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 : ملخص
يث نشأت ضمن سياق اجتماعي  تعتر دراسات اإعام و ااتصال  معظمها دراسات غربية 
تلف اختافا جذريا عن السياق ااجتماعي العري ،ما خلف إشكاا تأويليا  استخدام  معن إذ 

حاول إبراز  مصطلحات حقل اإعام و ااتصال  الدراسات العربية و من خال هذ الورقة البحثية س
رير امصطلح   الدراسات   .ااعامية باللغة العربيةتلك العوائق ال حالت دون 

Abstract:  

Media and communication studies are mostly Western studies that 

have evolved within a particular social context, as they are radically 

different from the Arab social context, resulting in the following forms of 

use of the terminology of the media and communication field in Arab 

studies and through this research paper we will try to highlight those Eating 

that prevented the term from being edited in the media Studies in the Arabic 

language. 
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  :مقدمة .1
اث علوم اإعام وااتصال قدي بطريقة م يسبق  لقد دخلت أ قل امعر واأكادمي وح ال إ ا

هجية . بالرغم أن هذ  ظرية وح اإجراءات ام تلف امعارف ال ها مثيل، مسامة بذلك  تعزيز 
اث تعرف نقاشا  واسعا حول ااعراف ها كمبحث علمي مستقل له مشروعيته البحثية وامعرفية . اأ

ليل واقعها وكشف  اث دراسات اإعام وااتصال  تبقى ظاهرة تستدعى فهمها، و فإن موضوع أ
دد طبيعة العوائق واأسباب امرتبطة هذ قدية ال   تلف امتغرات واآليات اإدراكية وامعرفية وال

اصلة  ميدان ااجتماع والثقافة والفلسفة . اث وال يفرض أن تواكب التغرات ا  اأ
اث اإعام وااتصال  الوطن  ا، أن نطرح تساؤات عن واقع أ و هذا السياق، فإنه من امائم ه

ا الثقا و  ا، إشكالية ترمة امصطلحات وتأويلها  سياق ص بالذكر ه ااجتماعي العري . العري، و
وع من الدراسات  بعض الدول العربية، فهذا ا يع أها واضحة ودقيقة  اك تداول هذا ال بالرغم أن ه

ديدها. اجة إ أكثر من دقة لتعريفها و وإن كثافة وتطور دراسات اإعام  ااستخدام، وهي ا تزال 
تلفة لفهم مضمون وااتصال وميولتها تفرضان على الباحث العري، ا لعودة باستمرار إ تصورات 

ظرية. أنه مرتبطة مفاهيم تاج إ ومصطلحات  الدراسات واستيعاب أبعادها التحليلية وال وتصورات 
ه هذ امصطلحات. اص الذي توظف ضم ديد لفهم السياق ا  ضبط و

و هذا اإطار، تعتر الرمة نشاطاً إنسانياً أصيا، ساهم على الدوام  تفاعل الثقافات واللغات 
وتاقحها. وما كانت كذلك، فقد أفرزت خطابات حوها، تراوح موضوعها بن التساؤل عن كيفيات فعل 

لوم اإعام  ميدان عالرمة وبن الشروط امفروض توفرها  نقل امصطلحات وتأويلها 
ية وااجتماعية والثقافية  وااتصال،خاصة، حصر فقط  الظروف التار أن السياق مفهومه الواسع، ا ي

ال أنتجت فيها البحوث، بل يع أيضا الظروف احيطة بتلقي هذا البحوث وتأويلها. فالبحث  هذ 
 تربط بن امرسل وامتلقي.الظروف، ا مكن إا أن يعن على فهم أحسن للعاقات ال 

ا  اث علوم اإعام وااتصال  وتأويله  سياق وأمام  اإشكاليات امختلفة لرمة امصطلح  أ
ياة  ها، غياب تقاليد استغال الدراسات  ا تلفة قد تكون من بي العري،وال تعود إ أسباب 

ظر  يات الغربية  السياقات ااجتماعية وصعوبة ترمة واستخدام امصطلحات اإعامية وح  تطبيق ال
ا إ رصد  هجية وموضوعية ومعرفية  نفس الوقت...لذلك، ارتأي احلية العربية أو تكون إشكاليات م
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هذ اإشكاليات، سعيا من  لفتح نقاش عام  والدعوة إ اعتماد أدبيات ومقاربات معرفية عربية تأخذ 
اث علوم اإعام وااتصال، وا ظرية بعن ااعتبار أ طلقات ال تلف ام ليل  لتعرف على واقعها مع 

ديد. هجية على ضوء امتغرات ااجتماعية والثقافية ال فرضتها حركية الفضاء ااتصا ا  وام
 مدخل نظري للمصطلح. -1

ها  درج ضم تتشكل مصطلحات علوم اإعام وااتصال من عدة رهانات فكرية وسياسية وثقافية،  وت
تل هذ امصطلحات أفكار وتو  ديثة لوسائل اإعام، و ولوجيات ا ية التحتية للتك جهات خاصة بالب

تلف الدراسات  . ديث وتطوير   مكانة جوهرية  ااتصال وتسعى إ 

ا القول أن، امصطلحات وامفاهيم ... تتميز بدراسة عمليات التفاعل والتبادل بن الباحثن  ا، مك وه
ياة الفكرية واأقاليم ا تلفة أمها عمليات الرمة وااقتباس، وسامت  إثراء ا ضارية. وفق أشكال 

ديد،  د )توفر شروط اانتقال( الازمة لقبوها  اجال امعر والفكري ا والثقافية  بعض اأقاليم ع
ما م تؤد إ إثرائها  أقاليم أخرى، ويتوقف ذلك على كيفية اان تلف عمليات بي تقال وشروطه و

ديد  أي علم دون فهم امصطلحات . (1)التمثل والتأسيس.  و ا مكن استيعاب أو 

موعة من الكلمات تتجاوز دااها اللفظية وامعجمية إ تأطر  فامصطلح، عبارة عن كلمة أو 
تجها مارسة ما  تصَورات فكرية وتسميتها  إطار معن، تقوى على تشخيص وضبط امفاهيم  ال ت

اصر اموحدة للمفهوم . ، هو الذي يستطيع اإمساك بالع ة، وامصطلح هذا امع وإن  (2)ظات معي
بية ال  اختاف بيئات امصطلح سواء كان لغويا أو باغيا أم نقديا يع بالضرورة، اختاف اللغات اأج

ها هذا امصطلح ،كيفما كان ميدانه ام ، إضافة إ ما يصاحب تطور امعرفة اإنسانية صدر م عر
اهج وامذاهب" ال شكلت مرجعية تلك امعارف، كل هذا شكل  ددها وكذا اختاف "امدارس وام و
ه إ التسوية والتواضع.  و  دافعا قويا إ تعقيد امصطلح ورمي به إ هوة ااستعصاء والتخلف أقرب م

لفية الفكرية الضحلة، نشأت )معضلة امصطلح( امتعدد للمفهوم الواحد، سواء كان ضوء هذا التصور وا
تلف الثقافات دما   (1)داخل الثقافة الواحدة أو ع

ها، سواء كانت معرفية أم ثقافية أم علمية أم  بثق م وعليه، يتضح أن كل مصطلح يرتكز على خلفية ي
تلف امصطلحات وامفاهيم باختاف اتصالية أم فلسفية، تكسبه خصائص ووصفات معي ة. و

موعة من اافراضات  د إ  يل إليها ، كوها تست امشكات ال تعرضها أو الداات ال 
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يانه وبوظائفه،  سيج مركباته وبب ها.... ، لذلك، يرتبط كل مصطلح ب تلف فيما بي وااعتبارات ال 
تقل يعاد نسج تلك امركبات وال اسب امقتضيات الفكرية وحن ي يات والوظائف وفق معاير جديدة، ت ب

قل، )أي الرمة(، ويستلزم هذا  تقل إليه، وال يفرض أن تراعيها واسطة ال والثقافية لإقليم الذي ي
ظر  معانيه اللغوية  ظر  أوجه امفهوم وامصطلحات امختلفة، وخاصة ال التوسط )الرمة( إمعان ال

 (2)احية والدالية. وااصط
ها  التقطيع  ا بقواني وما أن اأمر، ا يتعلق بصياغة مصطلحات تغطي نشاطا معرفيا يتم داخل لغت
ا  وامفهمة والركيب، بل هو أمر خاص بتوفر الشروط اأساسية لتلقي ونقل وتعريب مصطلحات وافدة إلي

بية، فإن كل اأسئلة ال يثرها هذا  وع عر لغات أج امصطلح، ستأخذ أبعاداً معرفية ها عاقة بت
ا، ليس دائل ومصطلحات لغوية  قله إ لغت ها. فما س اجات اإنسانية وطرق صياغتها والتعبر ع ا
ها ورؤاها وأشكاها  الوجود  ملة بتار ا  "، بل هي كيانات تأتي عارية ومفصولة عن أي "سياق معر

يدون وااشتغال.  وهذا السب يا يتكفل به مرمون متمرسون  ب، فإن تدبر أمور امصطلح ليس شأنا تق
( يتكفل به امختصون  ش فروع امعرفة.  اللغات، بل هو )شأن معر

اص بالعلوم اإنسانية بصفة عامة و علوم اإعام وااتصال  هذا السبب، نرى  قضايا امصطلح ا
اجات اإنسانية ذاها. فكل تفاوت  عجلة بصفة خاصة، جزءاً من القضا يا ال تعود إ مط تغطية ا

وعها، وهو تفاوت سيشمل  اجات وت ه حتما تفاوت  مو ا ي بن الشعوب سيتولد ع التطور التار
اعية  يل على اآلة العسكرية والص ا ما  اجات. وا نقصد بالتفاوت ه بالضرورة طرق التعبر عن هذ ا

فسية(. فهذا و  ية والركيبة ال ية الذه يل على الوجدان والب ولوجية فحسب، بل نقصد به أيضا ) ما  التك
ة وامصطلحات . ة بن األس ه اختال  التطابقات التعبرية اممك تج ع مو ي  (3)التفاوت  ال

ا أن، علوم اإعام وااتصال بصفة خاصة، تتميز م دَدة ا مكن و ابد من اإشارة ه صطلحات 
فهمها إا بالرجوع إ دالتها امعجمية والسوسيوثقافية، اأمر الذي يتطلب ضرورة إعطاء موازنات دقيقة 
ية.  وتعين مفردات مائمة قائمة على احرام الرصيد القاموسي العام ورصيد كل علم من امصطلحات الف

صطلحات أوجد وازال يوجد لدى الباحث العري معضلة لكن عدم توفر امقابل العري الدقيق هذ ام
ذوهم  رجهم  –أدت  كثر من اأحيان إ عرقلة أو شَل العديد من الشباب الباحثن الذين  ساعة 

امعات الغربية، ركية العلمية   -من ا ماس إ توظيف معارفهم وإبداعاهم  إثراء ا الرغبة ويدفعهم ا
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ود الصعوبات امسجلة  ندرة امعاجم العلمية امعدة ....تشرف على توحيد امصطلح بلداهم.  وتع
 (1)اإعامي، ونشر  ميع البلدان العربية.

قاد   *إن الذي زاد من حدة الصراع ووسع من عقدة البحث، هو ذلك التصادم الذي حدث بن ال
انب  هم  مارسة اإحياء من هذا ا والباحثن العرب اميالن إ استعمال امصطلح الراثي، أماً م
قاد  ، ومن جهة أخرى مل جيل من ال ،....مرزين بامقابل رصانة امصطلح القدم، واستقرار الدا

امعات العرب امعات الغربية أو ح ا ي ا اهج الغربية مشروعا نقديا خر فتحة على الثقافات وام ية ام
طر، م يكن من التيارين بل كان من تيار  اصة ما تعلق )بامصطلح وامفهوم واأداة(، إا أن ا جديداً، و
اهن، ففقد سلطة امصطلح وعكر نقاوة امعرفة، ويرتب عن ذلك، خطورة  ثالث حاول التموضع بن اا

كم  امعرفة امراد إيصاها  ااستعمال هاية  ااعتباطي  امصطلح، أن التحكم  امصطلح هو  ال
هج  وامصطلح، وعلى  والقدرة على ضبط أنساق هذ امعرفة، والتمكن من إبراز اانسجام القائم بن ام

هما، وا شك أن كل إخال هذ القدرات من ل بالقصد  اأقل إبراز العاقة اموجودة بي شأنه أن 
هجي الذي يرمي إليه مستعمل امصطلح.  (2)ام

د للرمــة وامصطلح -2 اء ا  :الب

د تعددية لغوية وثقافية  ه. ففي هذا العام  تعتر الرمة، نشاط تواصلي ثقا إنساي ا غ ع
د أيضا ثروات أدبة وفكرية وعلمية متكلمي  ضخمة، و كل لغة من اللغات الكثرة اموجودة  العام 

تم ظهور نشاطات ترميه بن اللغات امختلفة.  (1)ومستخدمي اللغات اأخرى ....وهذا 
ا، بروز على ميع مستويات الرمة صعوبة علمية  اللغة العربية امعاصرة إزاء  و نفس الوقت يتضح ل

ا، م بية وهي مشكلة امصطلحات، والقصور ه سوب إ اللغة امعاصرة  تعاملها اللغة اأج
ه إشكال أخر، وهو )إختاف الرمات من مرجم إ أخر( ، )ومن  تج ع بامصطلحات غر الثابتة، ما ي
ا، أن نغفل عن مط أخر من إشكاليات  بلد إ أخر( ، وح من داخل البلد العري الواحد، وا مكن ل

اهات اللغوية وااصطاحية  امصطلح امرجم العري، وهي التوسع اللغوي امرتبط بامدارس واا
 (2)والفكرية.

و تعريف الرمة يقول اللغوي والباحث "جورج مونان" : إن الرمة، هي "نقطة التقاء وإيصال اللغات 
. كما، أن الشخص   (fait de bilinguisme)وأها مظهر من مظاهر اازدواجية اللغوية ، 
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فالرمة إذاً، نشاط بشري عامي تواصلي، أصبح ضروري    (3)خص مزدوج اللغة أساساً.امرجم هو ش
اسباتيا أو  ية بفعل التواصل بن السكان .. سواء كان هذا التواصل فرديا أو ماعيا، م قب الزم كل ا
ن متفق  ل تق اسبة الزيارات ال تكوم  دائما، أم كان مرتبطا بتيارات التبادات ااقتصادية أم يظهر م

ا تكتفي معرفة اللغة للرمة فقط ،  (4) ( codification institutionnalisé)  عليه 
ب إضافة معرفة البلد الذي يتكلمها ، واستعمااته وآدابه وحضارته وثقافته، ومن اأفضل  ولكن 

وثقافة أو ااحتكاك به مباشرة وفوريا، فا تتم الرمة، إا بقبول اأخر والتعايش معه، بل بإستعابه فكراً  
 (5)على اأقل التفتح على كل ذلك

غر أن ترمة امصطلحات تثر إشكاليات عديدة، ثقافية ولغوية واصطاحية وتداولية، وترز هذ العملية 
اختاف وتعدد طرق انتقال امفاهيم وامصطلحات بن اأقاليم والثقافات، ومدى توظيفها واستثمارها 

ات التمثل والتأسيس ....... وكون الرمة، تأوياً يتم وفق  ...، ويتوقف ذلك إ حد كبر على مك
ة،  تلف باختاف اللغات والثقافات البشرية، هذا، قد يتخذ هذا التأويل الرمي أشكال متباي سياقات 
اصاً يتجاوز تفسر مكونات تج ت  تتباين معها مكونات امفهوم ودااته اللغوية وااصطاحية، بوصفه ي

ص امرجم.   (1)ال
وع اأول من امرمن، نتيجة عدم  ا القول أيضاً، بأن  اإشكاليات مطروحة من نتائج عمل ال ومك

ه  تج ع هم من العلوم اأخرى امختلفة، ما ي لطون بن )اانسجام  –تكوي أن بعض امرمن 
ا نشر، قص الكمي أيضا  اإنتاج  ااصطاحي وااستخدام اللفظي والتأويل الصحيح(، وه إ أن ال

يات،  ديدة للعلوم والتق هجية عملية دقيقة امفاهيم ا قل م العري من امطبوعات امؤلفة أو امرمةال ت
ساهم  رداءة الرمات واضطاع باحثن غر متخصصن  الرمة. إ جانب اإشكالية امطروحة 

اك بعض اإختاات امتمث  لة فيما يلي:ه
 -  هما وبن امصطلح اأصلي، ما يبعدها إن بعض امصطلحات توضع مجرد الشبه الدا بي

ال الرمة.  عن الدقة  استخدامها  
  هجية  ومقاربات واضحة لوضع وح لرمة امصطلحات،  العلوم اإنسانية عدم وجود م

 اتصال بصفة خاصة . وااجتماعية بصفة عامة و علوم اإعام وا
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  مل هذا اللفظ ي نفسه، حيث  من الصعوبات ال يصادفها امرجم عاقته باللفظ اأج
لط واضحة غي  ن متباعدين ، فيخلط امرجم العري بن السياقن، ويبدو أن نتائج هذا ا معي

 ح.ااستعمال الشاسع، ما يؤدى إ تعريف امفاهيم  ال وضعت أساسا للمصطل

  اات اإشكالية  عدم امكافأة بن الرصيد امعر للمصطلحات امرمة قد تكون  بعض ا
وبن الرصيد اللغوي، أي عدم وجود مصطلحات عربية كافية تقابل الفيض اهائل من 

ديثة لوسائل ااتصال.. ولوجية ا ال التك  امصطلحات ااختصاصية امتزايدة خاصة  

 نشاط تواصلي معقد:الرمة  -3
رر فيه القواعد امعجمية للفوز بامع الواحد  خطابات  إن امصطلح امرجم مارس ترحااً وظيفيا، 
يا لتحقيق التضمن  الرمة، ما يقتضى مارس التعامل مع شبكة اصطاحية متجانسة، تتوزع اسرا

وع اللغوي امعادل.  اسب والت ا، ا يقتصر (2)ام تجه امصطلحي، بل  وه عمل امرجم على استهاك ما ي
اد امقابل العري، ليسمح له بعد ذلك بالتداول  اوا مثله بإ ديد  هو أول من يبادر إ استقبال الوافد ا
والشيوع، و خلق العاقة الوطيدة والتأقلم مع الوضع اللغوي، ومواجهة األفاظ امقابلة بطريقة دقيقة وماثلة 

ملية التوليد الذاي لوضع امصطلحات العربية، وهذا، هو جوهر العمل الذي يقوم به امرجم، مسهماً لع
ها من  روفها وأصواها ومك قق فيها العربية ذاها  بذلك  وضع نوع من أنواع امصطلحات ال 

تلفة.  ص ام(1)داات  ية مفهومية تفيد  وصف ال رجم أو عملية الرمة أن نظريات الرمة أب
طوي، ح لو كانت نامة عن أطر مفهومية موجودة.   (2)وشرحها أو مذجتها. وإها ت

 أن عملية الرمة مر بثاث مراحل :    (jean Delisle)هذا السبب،  يقول الباحث دوليسل
صوص وامفاهيم اأصلية وذلك بتحليل  -1 العاقات مرحلة الفهم : ال تقوم على فك شفرة ال

ديد امضمون امفهومي بواسطة السياق.  الدالية و

( عن re-verbalisationمرحلة إعادة الصياغة: ال تستوجب إعادة التعبر باألفاظ ) -2
ص اأصلية اأصل بلغة أخرى، وذلك باللجوء إ ااستدال وتداعى اأفكار.  مفاهيم ال

ليل جودة امعادات بطريقة الرمة ال هدف إ تثبيت خيارات امرجم، وذلك  -3 بإجراء 
 (.rétro-traductionالرجعية )
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تج تواصاً خاصاً و وقت معن  –ناقل للرسائل  -يعد امرجم  تسلسل اأدوار بغي عليه أن ي ي
بغي عليه أن يعمل بوصفه خبرا  التفاعل بن الثقافات ) دد، ولكن ي  interوهدف 

culturalité )(3) ددها ، وتتطلب القدرة على أن الرمة، تع قبل كل شيء إعادة القراءة و
فتح واموسع    (4)التفكر ام

 لذلك فالرمة:
درج  سياق  -1 ظر إليها على أها نقل بن اللغات وإما بن اأنظمة. يع ذلك أن الرمة ت ا ي

بغي أخذ هذا   – hyperالسياق امتشعب  )إجتماعي ثقا أكثر اتساعا وأنه، ي

contexte. قل اء ال  ( أث

ص   -2 ظر إليه  حد ذاته على أنه  -ال لل باإحالة إ مفهوم التعادل، كما ي العمل امرجم، ا 
ظام اهدف. درج  اإطار العام لل  موضوع مستقل. وهو كيان كامل العضوية ي

لل طرق الرمة وفقا لكل نظام لغوي، وإم -3 اصة بالسياق ااجتماعي الثقا ا  ا وفقا للمعاير ا
س اأدي، اايدولوجيا السائدة، والسياق السياسي(. هذا ما أكدته نظرية  بامع الواسع ) ا
موعة غر متجانسة ومتدرجة من اأنظمة ال  ظام امتعدد  الرمة. وهذا بالركيز على  ال

اميكية  نظا  (1)م شامل. تتفاعل بطريقة دي

ا، القول أن، " طاب الذي يصل اللغة بالفكر. فليست وصفا مك الرمة" عملية تقوم أساسا على ا
ليل لتمفصل أفكار نص ما، م إعادة صياغتها  لغة ثانية. والتمكن باللغة  للغات، وإما هي دراسة و

ص اأصل ي )تفسر/تأويل (، وقدرة إعادة التعبر يقتضي قدرة مزدوجة : قدرة الفهم، إدراك مراد كاتب ال
ص وامصطلح اأول ونقله إ اللغة الثانية. وهذا اأمر يستوجب اإمام بالقدرة على  إعادة كتابة ال
التأويل امعجمي امتمثل  معرفة دالة األفاظ واستحضار السياق. ومن التمكن من اأسلوب، و 

اصر اأربعة التال ضر الع ص  ص، اإمكانات اللسانية ال ية، الكاتب واموضوع امطروق واموجه )نوع ال
 (2)امعتمدة(. 

ومن امسائل امرتبطـة بالرمــة، "مسألة امصطلـح"، غيــر أن إشكال الرمة ليس إشكال امصطلح كما قد 
تار ام صر له دور  العملية كل ما  اأمــر أن  ه ع صطلح الذي يعبــر به،  يل إ البعض ، ولك
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ي  لغته . فالازم أن نضع امصطلح حيث  ه امصطلح اأج اللغة اهدف، عن امفهوم الذي عبــر ع
بغي له أن يكون .  ي

حت أو التعريب أو أي سبيل آخر يقتضي،  اداً إ هذا، فإن أي نقل أو استراد للمصطلح عر ال واست
ائها موضوعها وصياغتها لدااته.  امقام اأول، إدراك الفروق ات اموجودة بن اللغات  طرق ب

تمي إ لغة هدف، بل  تقل من دال أصل إ دال آخر ي ا ا ن ا على أن فاممارسة  ميدان الرمة تدل
اص، إ حقل ثقا آخر ا ملك بالضرورة نفس التقطيع.  تقل من حقل ثقا له تقطيعه امفهومي ا ن

حن  واقع اأمر ا نتحدث عن ألفاظ وا عن مركبات لغوية جاهزة، بل نتحدث عن تصورات نظرية ف
فسية  ها ااجتماعية وال د إليه من أجل إنتاج مضامي ها من خال لغات ها حقل مفهومي تست يعُر ع

 (1)والعلمية. 
 امرجعيات التأويلية والسياقية  لرمة مصطلحات اإعام . -4

ه د ام بية، إذ ا مك اسب ما وضع له  اللغات اأج رجم العري صعوبة  ضبط امصطلح ام
ااعتماد على امصطلح امرجم إا  ضوء السياقات والقرائن ال ورد فيها ااستعمال امدون، ولأسف 

ب فإن مابسات السياق، ا يذكر  امعجم، إذ يتغر امدلول نفسه بتغر الزمن وم ابساته ، وعليه 
 (2)التمتع بثقافة واسعة لإحاطة هذا اإشكال 

و ا شك، أن استثمار امقاربات الغربية  امشهد اإعامي العري، مع ما مكن أن يصاحب هذ 
العملية من مابسات من مثل التعرف امتأخر، والرمة الفاسدة، والتمفصل امغلوط، وعوامل مقاومة 

ظريات وامصطلحات، إا أن الثقافة، ا درج  سياق ما يدعو "إدورد سعيد" باانتقال يال حلية، ي
الف، تضطر إ أن تعدل من كثر  تقل من سياق حضاري ثقا لغوي، إ سياق  ما ت ظريات حي ال

ا  الت سبة  ديدة، إا أن هذا التكيف بال وهرية كي تتكيف مع الربة ا الباد العربية،  من مقوماها ا
اصرها اأساسية خال هذا  ة و مشوهة، نظرية فقدت من بريقها ، كثر ا من ع ا أمام نظرية هجي عل

 (3)الرحال. 
ع الدالة فحسب بل، إن السياقات والداات ذاها، تب  مكن القول، إن السياقات ا تساهم  ص

بثق عن اأشكال اموضعية  من خال هذ التبادات فهي ليست إذن "معطيات" بل "انبثاقات"، فامع ي
زوناً   ال تدور فيها اأنشطة، وال اشرك الفاعلون امتواجدون  بلورها. "فهو ليس معطى مسبقاً 
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د الطلب، إن " امعطى" أو التواصل كمعطى ليس له  ميع ومكن إخراجه ع ك للمعطيات مشرك بن ا ب
سبة لفاعل خاص، ذاك الفاعل الذي حسب سرورات الت واصل، إا أمية قليلة. فهو يستمد مع بال

اسبة له.  ، وذلك بوضعه  سياقات بعرها م ال اهتماماته ونوايا و ويدرجه كتواصل حاسم   يتجه 
تلفة حسب اهتمامات ونوايا الفاعلن.  . (4)وعليه مكن أن يكون لــ" نفس امعطى " داات 

 توجد امعلومة باعتبارها مع لشيء ما ) خطاب ، نص، صورة ، سلوك،...ا(( إا "يتسييقها" فا
سبة للفاعلن .إن نظرية "سرورات التواصل"، تقرح أن يعطى ااهتمام ا للمعلومة وانتشارها  بال

، واها ، إما للعملية التواصلية ال أدت إ تفضيل هذا امع اء على  وانتقااها أو  ظورنا،  وب و م
مفاهيم السرورة، فإن ظاهرة تواصلية تُدرك كجزء من نظام مكون من أنظمة جزئية، تغرها " السياقات" 
هائي للظواهر واأنشطة التواصل.  ما يؤدي إ تغير الكل، ومن م الوقوف على احطة أي على امع ال

(1) 
ظر إليه عر و هذا اإطار، فإن السياق، ليس جها ب ال ارجي اإحاطة به،  ز مكن للماحظ ا

اسب ،  ة  كثر من اأحيان( ال يتصورها امشاركون، فلكي يسلك هؤاء السلوك ام التصورات )امتباي
خرطون  درجون وي طاب الذي ي وعة، استكشاف نوع امصطلح وا ب عليهم باعتماد مؤشرات مت

ظام يتشكل من نسق  Umberto Ecoايكو" " ويقول " امرتو (2)فبه. "   هذا الشأن: أن ال
قل معلومة من مرسل إ مستقبل،  (3)تمع فيه الرموز  ميز باتفاق سابق ل

شأ  اصر سياقية . فهو ي " الذي يتولد دائما من مواجهة " التواصل " بع اك "امع إ جانب السياق، ه
د جذور امتعددة  سرورة السياقات دائما من تسييق شيء من لدن شيء أ خر . فالتأويل  مثاً ، 

تج.  قدية واإعامية، وإما ي اهز أو امعطى أو القبلي  الدراسات ال امختلفة، .... وا يوجد امع ا
ع بوجود مع كلي، .... لكن الباحث  و عملية إنتاجه تتداخل الكثر من اأبعاد وم يعد أحد يقت

" ) ( بدل مصطلح البحث )عن امع  حن تشر  (4)مد أركون"، يفضل استخدام  )رهانات امع
نظرية اممارسة ااحرافية "  لدانيكا سيليسكوفتش" إ وضع موذج للرمة وفق ثاث مراحل : التأويل ، 

موذج مسل رير امع من ألفاظه اأصلية، وإعادة الصياغة. ويقرض هذا ال فس، و ظرية من علم ال ماته ال
ظرية التأويلية للمصطلح  ية  الرمة. إن هم ال اص بالعملية الذه ومن العلوم اإدراكية، مع ااهتمام ا

بغي على امرجم  سبيل إدراك هدا امع أن متلك  " و ي تشمل  -معارف إدراكية –الرئيسي هو "امع
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يه الكاتب أو الباحث، وإن عدم امتاك هذ امعارف يعرض  معرفة العام، وإدراك السياق وفهم ما يع
امرجم مواجهة مشكلة الغموض الشائكة وتعدد التأويات ، وهي مشكلة مكن أن تعطل استعداد 

اميكية ، وعملية إعادة التعبر عن اأفكار.  وتتجلى غاية امرجم،  أن يفهم  (1)للرمة أها عملية  دي
تلك القراءة ) التأويل( الذي يضعها بن يديه، وبالتا تستوجب عملية إيصال تلك القراءة  امتلقي

د جانب الفهم من الرمة، وعليه، فا فهم  الرمة بغر إفهامو بتعدد القراءات يتسع التأويل  الوقوف ع
تلفة، باختاف اللغات   Marianneيرير" "وتقدم الباحثة "ماريان لود(2)ومتد، ليأخذ أشكاا 

Lederer  ( موذج التأويلي 1993"  كتاها الرمة اليوم ( رؤية عامة تساعد على إدراك مداخل ال
 وخارجه:

 و ا مكن أن نرجم من دون تأويل  -كل شيء تأويل  -

ه ما القاسم امشرك لكل الرمات. -  البحث عن امع وإعادة التعبر ع

ا بالضبط   و هذا امستوى بالتحديد، ظرية التأويلية ه ديد امصطلحات، جانباً مهماً  ال يشكل 
موذج  يه" الكاتب مكانة جوهرية  هذا ال " وما "يع إدراك امع مرحلة أو  وإن  (3)يشغل " امع

طلحات سرورة يبحث خاها امرجم عن الوصول إ إدراك مراد الكاتب )مراد القول(. وقراءة أولية للمص
ية تتمثل  التفسر أو التأويل  ". بل ا بد من أن يصاحب ذلك عملية ذه ا تكفي "إدراك امع
. فكل كلمة   ها إدراك امدلوات وإدراك امع للمفاهيم وامصطلحات اأصلية. وللفهم درجات م

ه دالت يل  اآن نفسه، إ نسق اللغة الذي تستمد م موعة من ومصطلح من ملفوظ ما  ها وإ 
اها. وإدراك امدلوات،فليست الدالة، إا معياراً من  وها مع الرامرات )الوسائط( غر اللسانية ال 
. والشق الثاي، من عملية إدراك امع وامرتبط)  سق اللساي لتحليل امع ها ال ا م امعاير ال مك

ائه بالسياق امرجعي الذي يسبح فيه فالرمة ا بالتأويل(. يقوم على رسم امدار امفه ومي ملفوظ ما، وإغ
تقوم على إعادة التعبر عن العامات وإما عن امفاهيم واأفكار؛ وهذ العملية هي الشرط الوحيد لتجاوز 

 (1)اهوة الفاصلة بن اللغات. وعلى هذا، تتحدد الدالة بن عام اللسانيات وعام آخر غر لساي. 
تمل من معاي متعددة وعدم ربط  امصطلح مع  و مكن القول، أن التأويل، هو البحث عن مع 

ص( امصطلح اإعامي يتحمل عدة معاي أو قراءات. عل )ال  واحد أو حقيقة واحدة، وهذا ما 
 قراءة  إشكالية ترمة امصطلحات اإعامية. -5
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ال علوم  ديد امفاهيم وامصطلحات   هجية الرئيسية  هذا اجال أساسا،   تعتر اإشكالية ام
اإعام وااتصال، فالباحثن يشرون دائما إ صعوبة التفريق بن "إعام واتصال"، إعام صحفي، 

وات ااتصال وااتصال كت بادل شخصي .إن إعام مه متخصص، اتصال شخصي، ..)عر وسيط( ق
هجي، ولكن من وجهة نظر، إن التفريق  اقضات ها ركائز أو مصادر على مستوى اجتماعي م هذ الت
توى/شكل، مضمون/ وسيلة، والذي أشارت إليه   هما أمر ، غالبا، صعب ،جدا ، إها تكريس لتقابل  بي

ولوجيا وخارج ااتصال ا د مع تطور التك  (2)لذي يسمي ماهريا. كل الدراسات إ كونه غر 
وهكذا، يتجلى، بأن ظاهرة و دراسات ااتصال نشاط إنساي معقد، يتو تفسر ودراسته العديد من 
الباحثن  العلوم اإنسانية وااجتماعية . بعبارة أخرى ، إن ظاهرة  ودراسات ااتصال ليست وقفا على 

" علوم اإعام وااتص ديثة التأسيس، هذ اأخرة ال نشأت وترعرعت  اجال امعر امتمثل  ال " ا
فس(  تبقى دائما،  حاجة  أحضان بعض تلك العلوم امؤسسة أكادميا) ا سيما علم ااجتماع وعلم ال
ليلها وإ ترمة مصطلحاها،   اهجها وأدوات  إ العلوم اإنسانية وااجتماعية من حيث معارفها وم

إقدام امعاهد امتخصصة  علوم اإعام وااتصال على تدريس مواد مرتبطة بالعلوم وا كيف نفسر 
 sociologie de la)اإنسانية وااجتماعية، مثل علم ااجتماع ااتصا 

communication) ... ااتصال السياسي ، فس ااتصا  (3)علم ال
اك مشكل التداخل بن علوم اإعام  د ه وااتصال والعلوم اأخرى، وهذا ما ومن جهة أخرى، 

اك  ديد امصطلحات بدقة وموضوعية،  و ه ها خليط   يطرح مشاكل معرفية واصطاحية، عديدة م
وهرية  وامتمثلة  أساسا فيما يلي:  بعض اإشكاليات ا

وع ام - عاي البيئة السياسية واإيديولوجية: يواجه امصطلح  علوم اإعام وااتصال، مشكلة ت
دد  والداات ، وا ملك مرجعية أو معيارا متفق عليه خاصة  عملية الرمة، وهذا سببه 
امصطلح و كثرة ااختافات اإيديولوجية بن امدارس والباحثن  هذا اميدان وكثرة امفاهيم 

ظيف وامصطلحات امعرفية . وهذا ما يفرض الصراع  اأفكار وح كيفية ترمة وتو 
 امصطلحات.
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زائر( تعاي من  اث علوم اإعام و اتصال  )ا وأكد اأستاذ "رضوان بومعة"  هذا السياق، أن أ
غياب الراكم امعر الازم ، وأكد عل إشكالية الصراع امرتبط بااختيارات السياسية ال فرضت على 

امعة  (1)ا
هاز ااصطاحي   اك فرق كبر بن ا البحوث العربية واأجهزة ااصطاحية  غرها من اللغات فه

رأة  ركات من ا ، مهما بلغت هذ ا شاط العل رية ال ركات  ظي ا ، ففي الثقافة الغربية، بالتحديد، 
دي الذوق العام، وهي ال تطلق على نفسها التسميات امختلفة، وال تتفاعل مع بيئتها الثقافية. و  و

الة، فإن الثق ركات متأخرة دائما، كما أن التسمية ا مثل وجهة نظر مولدة، و هذ ا افة العربية تصل ا
خبة" امثقفة للحركات،  ركات أنفسها، بل هي استمرار تسمية " ال التسمية  العربية ا مثل تسمية ا

بية،وبالطبع كثرا ما تشبع مصطلحات بالرغم إرادة اللغوين من صيغتها   (2)اأج
اث العربية. -  البيئة الثقافية وامعرفية للدراسات  واأ

أى عن  اهل امتلقي: بقي التفكر امصطلحي العري عموما  م ا، أواً مشكلة  د بالتحديد ه
ظرية الكرى ال شهدها علوم اإعام وااتصال وال جعلت من التلقي  إحدى التحوات ال

(réception) ها ا تستقر كما يراد ها مشك لة نظرية مركزية .كما إن  ترمة امصطلحات تأي لك
اقل أو امتلقي أن يتحكم فيه بالكامل .  ول عميق أحيانا ا ملك ال  أحيانا ، وإما يعريها 

هج الذي ولد  رمة و ظرية أو ام ات الثقافة امرسلة من خال ال مل جي لق و ترمة "امصطلح"، 
ظرية تعر  هاية امطاف عن رؤية كرى للعام تصوغها امعتقدات وامؤثرات البيئية  مكوناته، أن ال

ا  ا طافيا ا جذور له ومتاحاً من يريد أن يتب ية، فهي ليست تكوي  .والعوامل التار
ولوجيات وسائل اإعام وااتصال  اك شبه إماع على أن الدور التحويلي الذي مارسه تك وإذا كان، ه
على الفضاءات ااجتماعية وااقتصادية والثقافية ، فإن طبيعة التأثرات ما زالت غر واضحة امعام حيث 

مل القراءات والرمات ال تقارها، عموما، باافتقاد إ ع هجية فاعلة، تتسم  دة متغرات معرفية وم
تمع  تمع امعلومات ،  ليات هذا الغموض :  فالكثافة امصطلحية  وسم الظاهرة، رما مثل أو 
، اجتمع الشبكي، ااقتصاد امعلوماي ، الشبكة الرقمية .هذ امصطلحات مثل  امعرفة، اجتمع امعر

تها الكثر من اأ ضوي   (1)فكار والتأويات والسرورات واامتدادات والرمات العلمية . مظلة ت
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وث اإعام وااتصال " أو غرها من  اصة بامصطلحات " دراسات  إن التعامل مع الرمة ا
ها مصطلحات   عل م دها،  ظريات الغربية بدون استيعاب أصوها العلمية وخلفيتها امعرفية ال تست ال

ها  وفق هذ أحيان كث رد أدوات صماء، ا مك رد "كايانات" با ذاكرة وا تاريخ وا مردودية، أي  رة 
ا  ا من تطوير طرائق تعامل ا تراكما معرفيا مك لق لدي الكيفية من الفهم والتعامل والتداول، وا  مكن أن 

قيقة معه والقصور الواضح  عملية تلقي "امصطلح وترمته"، ناجم  ا أساس عن غياب الوعي 
ظري الذي  ظرية ما معزل عن التصور ال ظومة مصطلحية ل ديث عن م علمية واضحة مفادها، أن ا
ه، هو حديث غر ذي جدوى ا لشيء إا لكون امصطلح، ا يدرك  طلق م ظرية وت تؤسس له هذ ال

حه مشروعيته الوجود وا ، أن نقل وترمة إا من خال موقعه داخل تصور نظري م اشتغال، ما يع
بية .  إن ااختاف يطرح إشكالية (2)امصطلح، هو نقل هذا التصور وليس إعطاء مقابل عري مفردة أج

طاب اإعامي والفلسفي، بالتحديد،  غياب تأصيل امفاهيم وامصطلحات  الثقافة العربية امعاصرة، وا
عل الرؤية غامضة وامصطلح غر مستقر، ولذلك تتعدد الرمات للمفهوم وام صطلح  العري الواحد، ما 

اص به.  كم نشأة امصطلح  فضاء امعر ا ب اإمام باأطر امعرفية والتحوات ال   (1)لذلك 
اءاً على ذلك، فإن خضوع التفكر العري إ رؤية إيديولوجية وأخاقية يؤثر أيضا على امصطلح  و ب

قدي للدراسات اإعامية،  وأصبحت تستخدم مصطلحات  خطابات دورها يكمن   ام عر وال
هجيات لفهم الواقع، كما  ديد وامطالبة عوضا أن تكون مقاربات فكرية تقوم على استثمار امفاهيم وام الت

ظري الغري  علوم اإعام وااتصا قد اابستيميولوجي للفكر ال ل برؤية إيديولوجية) نقد أن استبدال ال
ظري الذي  هاز ال ظريات أها نتاج الفكر الغري، وليس أسباب علمية وابستيمولوجية( إ قصور ا ال
ال اإعام  هجية ح أصبح البحث العري   يستخدمه الباحث العري، وانغماسه  الشكانية ام

تج اإحصائيات خارج أي أفق نظري يسمح للباحث العري  وااتصال كماً هائاً من البحوث اميدانية ت
تكر فقط وسائل اإعام  ظرية. فالدولة  الوطن العري ا  بامشاركة  إنتاج امفاهيم وامصطلحات ال
ديد  ظيمها و ق  ت طلق إها القوة الشرعية الوحيدة ال ها ا ها تتصرف فيها من م ومراكز البحث ولك

وعة ، عملية مراقبة إنتاج امضامن امتداولة انطاقا من  مضموها إذ إها مارس ، من خال آليات مت
 (2)مرجعية إيديولوجية  . 

 إشكالية السرورة ااصطاحية  والتداخل بن التخصصات. -
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اك مشكل التداخل بن علوم اإعام وااتصال والعلوم اأخرى، والذي يطرح مشاكل معرفية  ه
، بدقة وموضوعية، وهذ امصطلحات التحليلية لعلوم اإعام وااتصال تشمل وترتكز على واصطاحية

فس وعلم ااجتماع  وإن دراسات ااتصال نابعة   العديد من التخصصات العلمية اأخرى،  كعلم ال
" و  ا تعطي اأساس من خارج البيئة اإعامية، لذلك، فإن هذ الدراسات تركز على "احتوى ااتصا

ظري.  اء العلمي واأساس ال اصر العملية ااتصالية حقها  الب لط الواضح بن  (3)لع هذا إ جانب ا
يف موحد للمصطلحات   ظريات وامداخل وعدم ااتفاق على تص ماذج وال ترمة امصطلحات وال

ه ديد وترمة امصطلحات  ال عل  اصة بااتصال   ما  دودة وجزئية. وغياب الرؤية الدراسات ا اية 
ظور عري خالص، أدى بالتا إ العجز الكامل  اث اإعامية ولرمة امصطلحات من م الشمولية لأ
اث العربية  مية الشاملة، كما ظلت اأ  اإبداع والعمل على استخدام وسائل ااتصال  عملية الت

هج العلمي وامصطلحات امستخدمة تراوح مكاها نت اول وغياب ام يجة التبعية امفرطة، وهشاشة الت
ذ أكثر من عقود واموغلة  اإمبريقية السَاذجة  (1)السليم. وإن الدراسات اأكادمية العربية امراكمة م

هجية، م تفرز حقاً معرفيا مستقا بذاته، بالرغم من أنَ علوم اإعام وااتصال ال  والشكانيَة ام
امعات العربية بدأت  تأسيس شرعيتها كمجال معر قائم على ابستيمولوجية خاصة.  تدرس با

ظرية، أي نظرية تتضمن جهازا من امفاهيم وامصطلحات ال تشكل اأركان  إنه من الغ القول، إن ال
ظرية، فا نظرية بدون مفاهيم ومصطلحات. وتؤكد ا، بعض  اأساسية وال تتضح ها معام ال ه

ظري أو ضمن نظريته  الدراسات  ميدان اإعام والبحوث اأخرى، أن "امصطلح امهاجر" مع سياقه ال
ول امصطلح،  معرض حتما لتغر  الدالة والتوظيف طاما أن سياقه اأصلي قد تعرض للتغر. و

حم الثقافة و شراين اللغة كمها مؤثرات ثقافية ا ملك أحد السيطرة عليها، مؤثرات تكمن  ر 
عل من الصعب انتقال الداات امصطلحية كما هي وإما تفرض بدا من ذلك وضعا من التداخل  و

ل داات.  تفي فيه داات و تهي أغلبها ما بدأ  (2)الدا  ظم املتقيات  وامؤمرات وي فحقيقة، ن
ديدة أو تتبارى  ااحتفاء خطابات ومصطلحات تستعرض ملة من امخاوف من  ولوجية ا اأداة التك

اصة بامصطلح   ابياها وسلبياها م ماذا؟ ا شيء، و الدراسات ا رد قائمة طويلة عريضة إ ها أو 
ولوجية امسخرة لاتصال وم يكشف عن  اث اإعام وااتصال م يؤد إ تعميق الفهم للعدة التك أ
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سيج ااجتماعي والثقا  العاقات امعقدة واملتبسة ال تربطها باجتمع وم تبن أشكال اندماجها  ال
ديد . ديد  اإعام ا سيج استخداماها ، وم يسأل ح ا   البلدان وا كيف طور هدا ال

ديد، لكن هل هذا امسمي دقيق؟ فاإعام  فمثاً، لقد اجتهد الكثر من امختصن وعرفوا اإعام ا
ديد اأداة أي "اميديا " أو الوسيط ما يقصد باإعام ا توى بي أن اإعام مارس دور داخل  (3)هو 

بؤ بأفاق تطور معزل عن السياق  ة وضعه الراهن والت ه ومعا اجتمع ..وتتعذر بالتا قراءة تار
، والثقا ) الفك الروحي( الذي يعمل فيه هذا اإعام  -ريااجتماعي، السياسي وااقتصادي، والق

تمعة  امصطلح  اإعامي الدو واحلي على حد سواء، وأفرزت مظاهر  ،لذا أثرت تلك امتغرات 
ومصطلحية إعامية جديدة على مستوى العام، وفرت مضامن إعامية جديدة تسهم بدورها  حراك 

تج ة  الوقت نفسه متغراً إعامياً مستقاً من حيث امظهر، وجامعا امتغرات امعاصرة  اجتمعات ، م
 (1)أثار امتغرات الدولية امعاصرة وعوائدها ، ومتداخا معها  عاقة تفاعل وأثر متبادل.   

 خاتمة .
ق، عقبة كأداة  وجه تلقي امعرفة وتأويلها، وا مكن  ا إليها تعد  التغلب عليها إن امشاكل ال تطرق

اء وتوحيد  إا إذا  توحدت إرادات الباحثن  ميدان علوم اإعام ااتصال ، وتوجيه حوار ب
امصطلحات، من خال قاموس جامع ، وشامل مصطلحات نظرية، أو نظريات متقاربة، تعاين فيه طبيعة 

 هذ امصطلحات  أصوها ،  دون خلفيات إيديولوجية .
ي والعلمي للمرجم، وانشأ معاهد متخصصة  الرمة  علوم اإعام وااتصال إن التكوين اللغو 

اد رخص خاصة بالرمة مختصن يشرفون  ية احتواء امصطلح، وإس ظومات التعليمية والتكوي مكيفة بام
التعدد على تبسيط امصطلح وتسير  إطار السياسية اللغوية واإعامية اموحدة، ال تلغى ظاهرة 

. وأمام التغرات ال  ااصطاحي ااعتباطي. و ااهتمام بالسياق الثقا وااجتماعي وح امعر
وث اإعام وااتصال، يصبح التعريف بامصطلح وترمته، وتفكيك العملية ااتصالية  شهدها دراسات 

اج دراسات علوم اإعام  وااتصال إ مصطلحات ومفاهيم  بكل أشكاها ومكوناها أمراً ضروريا.كما 
كوسائل رمزية ضرورية يستعن ها الباحث للتعبر عن اأفكار و امعاي امتعددة،  والتعامل مع الوقائع 
ديثة بكل موضوعية خارج نطاق الفهم الذاي و اإيديولوجي، وهذا بفهم  والظواهر ااتصالية خاصة ا

اء مفاهيم التفاعل القائم بن اجتمع ومعطياته و  اء فكري اتصا فعال وب ويلها إ ب ليلها و
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اث علوم اإعام  طلقات الفكرية امتطورة  ميدان أ ومصطلحات جديدة تأخذ بعن ااعتبار ام
افظ عقيم، أو وفق موذج  طق  واتصال  امدارس الغربية   واابتعاد عن التعامل مع امصطلحات م

قدية.  غر فعال ، وتأسيس  معرفة اتصالية تضمن كل ااستقالية العقانية وال
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اد كتاب العرب،دمشق ، العدد   .2010، 144، إ

،  مركز ثورة الصورة المشهد اإعامي وفضاء الواقعمي عبد اه وأخرون:  -20
ان،  1طالدراسات الوحدة العربية،   . 2008، لب

ر ،  ما الجديد في اإعام الجديد؟نصر الدين العياضي:  -21  17، جريدة ا
 .2012ديسمر،

، فرنسي -المبرق، قاموس موسوعي إعام وااتصال ، عربيمود ابراقن،   -22
شورات اجلس اأعلى للغة العري،  زائر2004م  ، ا

لة العامات ، امغرب، التحديث الخطاب النقدي العربي، وبواديرمود مري:  -23  ،
 .2007، 27العدد 

 بالفرنسية:    -
1- Alex Mucchielli ,Jean Antoine Corbeau, valery Fernandez , 

Théorie des processus de la communication ,Armand colin ,paris 

1998. 

- 2  Alex Mucchielli ,Jean Antoine Corbeau, Valery Fernandez , 

Théorie des processus de la communication ,Armand colin ,paris 

1998. 
-3  Ladmiral Jean René, traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, 

Gallimard ,1994. 
-4  Mounin Georges, Problèmes théoriques de la traduction, Paris, 

Gallimard ,1963 . 
-5  Umberto Eco, la structure absente ; éd mercure de France ; 1968. 

 
 


